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 القـرن فيالخلاف السنّى الشيعى ومحاولات التقريب المذهبي 
 العشرين

 محمد علي آذرشب. د
 

، لرفض كل الآلهة المزيفة     " إله إلاّ االله   لا" الإسلام مبادئه على قاعدة      أعلن
 وليحرر الإنسان من الأغـلال      البشرية،المتعملقة على طريق تكامل المسيرة      

 خُلق الإنسـان مـن      التيو كل المثل العليا     التي تعيق حركته نحو االله؛ أي نح      
 ظلم الإنسان   إلىأجل تحقيقها، وليزيل عن النفس الإنسانية العوامل التي تدفع          

 دورلأخيه الإنسان، ولتفتح أمامه آفاق قـدرة االله وتـدعوه إلـى ممارسـة               
 .الاستخلاف في استثمار هذه القدرة لخلق حياة أفضل لبني الإنسان

 رائعـة فـي تـاريخ تحريـر      فصولاًولا يزال يسجل     سجل الإسلام    ولقد
 ومقارعـة   العـدل الإنسان وتزكيته ودفعه على طريق العلم والعمران ونشر         

 .الظالمين
 منهم مـن    - السماوية والوضعية  المدارسمثل أتباع كل    - أن أتباعه    غير

 ذاتياته محـاولاً تسـخير   يعيشيرتفع إلى مستوى أهداف الرسالة، ومنهم من       
 .صالح الذاتالرسالة ل

 والمصـلحين المخلصـين   الرسـاليين  الأولى تشمل عادة القادة    المجموعة
 .والمؤمنين المتدينين والمتقين من عامة الناس

 الحريصون علـى الحكـم، وكـل        الحكام الثانية يمثلها غالباً     والمجموعة
 وجميـع الـذين    والـدكاكين، المتكالبين على متاع الدنيا من وعاظ السلاطين        

 بل يريدون   الرسالية،ذاتيات مستفحلة لا يمكن أن تذوب في الأهداف         يحملون  
 .إذابة الرسالة في ذواتهم المتورمة

 على مر التاريخ مردها إلى المجموعـة        الإسلامي الطائفية في العالم     الفتن
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 أحياناً من عامـة المـؤمنين وقـوداً         تتخذالثانية، وإن كانت هذه المجموعة      
 .)١(الرساليةا بالشعارات الدينية لمعركتها بعد أن تظلّله

 انحرافات التاريخ الإسلامي المستمدة عادة      كل ء المعاصر يرث أعبا   عالمنا
 والجاه، وإذا تجاوزنـا تـاريخ       والمالمن ذاتيات الساقطين في فتنة السلطان       

 من سقوط علـى يـد   إليهصدر الإسلام، والعصر الأموي والعباسي، وما آل        
: الاجتماعيـة عف التي نخرت فيه؛ وأهمها التجزئة       المغول نتيجة عوامل الض   

طائفية أو قومية أو طبقية، نلاحظ أن التفرقة الطائفية كانـت مـن محـاور               
 الحكام في القرون الأخيرة، وهي ممارسات تلقي بثقلها أكثـر مـن             ممارسة

 . في العصر الحديثأمتناغيرها على كاهل 
 الهجري لشاهدنا فصلاً هامـاً   من القرن العاشر وبدأنا ء، عدنا إلى الورا   لو

 عالمنا الإسـلامي، أشـعلت نيرانـه        فيالشيعي   -من فصول النزاع السنّي     
 .والعثمانيةمصالح الحكم وغذته الحروب بين الدولة الصفوية 

م ونشب  ١٥٠٩/ هـ٩١٤ سنة   بغداد الصفوي   إسماعيل أن دخل الشاه     فمنذ
 الطائفي، بـل  لصراعلالصراع الصفوي ـ العثماني تحول العراق إلى ساحة  

 ذلـك الوقـت بـدأ       ومنذ ،)٢(امتدت هذه الساحة لتشمل إيران والعالم العربي      
 أوالتدخل الأوروبي في المنطقة عن طريق الدعم العسكري لهـذا الجانـب             

 يزال ذلك الصراع الطائفي وما خلّـفه من ثقافة شعبية وأدبيـات            ولا ،)٣(ذاك
 .ي في مجتمعاتنا الإسلامية لكل استفزاز طائفالأرضيةالتراشق يشكل 

 ظهرت أحداث غذّت الطائفيـة،      الصفوي - جانب الصراع العثماني     وإلى
فقد هجم  .  الدولة الصفوية الشيعية   على ءمنها تحرك الأفغان بسم الُسنّة للقضا     

 القـرن الثـامن عشـر       بـدايات في  " مير محمود "زعيم أحد القبائل الأفغانية     
 منهـا   تقشعرفويين وأقام مجزرة رهيبة     الميلادي على إصفهان عاصمة الص    

 هذا الأفغاني بمنافسة حادة مع السلطان العثماني رغم أنهمـا           وبدأ ،)٤(الأبدان
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 في إيران طويلاً إذ ظهر نادر شاه الأفشاري مـن           الأفغانولم يمكث   . سنيان
 الأفغان وهزم العثمـانيين مـن الأراضـي         فطردقبائل الأفشار التركمانية،    

 شرقاً إلى أواسـط آسـيا       فتوحاتهحاصر مدينة بغداد مرتين، ومد      الإيرانية و 
 .والهند

 تقرب من السنّة والشيعة، وطـرح   فهو الموقف المذهبي لنادر شاه،      ويهمنا
 ويلاحـظ أن    العثمـانيين، مشروع التقريب بينهما، ولكنه واجه رفضاً مـن         

د نجـح  ، قالحاكممشروع التقريب هذا رغم ما شابه من مصالح الحكم وجهل         
 لأول مرة في التاريخ على وثيقـة  والشيعة السنّة ءإلى حد كبير في جمع علما  

 .)٥(بينهماتقريبية مشتركة تركز أسس التفاهم المذهبي 
 السنّة ومحاربة الشـيعة، وظـل       نصرة ء العثمانيون يتمترسون ورا   وبقي

 بـين   مشـتركة مشروع التقريب لنادر شاه  يتسع ليشهد صـلوات جماعـة            
 شـاه، ين، وأوشك المشروع أن يعم العالم الإسلامي لولا اغتيال نـادر    الطائفت

فظهرت المخلفات الطائفية مرة أخرى علـى السـطح، وتواصـلت الفـتن              
 الأسرة القاجاريـة فـي إيـران علـى الحكـم            استولتوالاضطرابات حتى   

 .م١٨٩٣/ هـ١٣١١عام
هـذا  وفي  .  الطائفية مرة أخرى   الصراعات ظل هذه الأسرة اشتعلت      وفي

مـن  " أهل البدع " لتكفّر من تسميهم     الوهابيينالعصر بالذات ثم ظهرت حركة      
 بين مؤيد لها ومعـارض ، كمـا         السنةوأدت إلى انقسام أهل     . السنّة والشيعة 

م دخـل   ١٨٠٢ عـام وفـي   . أدت إلى إثارة زوبعة من التكفير ضد الشـيعة        
تدوا على مراقـد     ونهبوا وسلبوا، واع   الآلاف فقتلوا   ء،الوهابيون مدينة كربلا  

 النزاع الطائفي، ثم هجموا سـنة       تعميقأئمة أهل البيت، وكان ذلك عاملاً في        
 من مراقد، وهجموا    فيهام على البصرة والزبير وهدموا ما       ١٨٠٣/هـ١٢١٨

 اسـتثارة م على النجف، وكل ذلك أدى إلى        ١٨٠٦/هـ١٢٢١مرة ثالثه سنة    
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 .)٦(طائفية شعبية عامة
 أول ما واجه المشكلة الطائفيـة       واجهصلاحي   محمد علي باشا الإ    مشروع

 كبيرة للتقرب من السـنة  جهوداًلذلك انشغل في حروب مع الوهابية، كما بذل   
 واجه فتناً   لكنهوكسب الشيعة إلى صفه، وواصل إبراهيم باشا هذه المساعي،          

 نوالمسـيحيي  السنة والشيعة إضافة إلى الـدروز        فيها اشترك ءطائفية هوجا 
 إلى الموروث الطائفي أثر فـي هـذه         إضافةكان للتدخل الأجنبي    والأرمن، و 

 .الفتن الطائفية
 الإسـلامي، وتـداعت الدولـة       العالم نشاط الأوربيين للتغلغل في      وازداد

 أمـام الـروس     القاجاريـة العثمانية وأشرفت على السقوط، وانهزمت الدولة       
 الفسـاد   شرىواست " چاى تركمن "و" گلستان"واقتُطعت أراضيها في معاهدتي     

في العالم الإسلامي، ونشطت حركة الدروشة والخرافـات، وتـوفرت كـلّ            
 . للسقوطالظروف

 المعـروف بالأفغـاني      الـدين  هذه الظروف نهـض السـيد جمـال          في
وهي ". الجامعة الإسلامية "للدعوة إلى   ) م١٨٩٧ـ١٨٣٩/هـ١٣١٥ـ١٢٥٥(

الإسلام ومبادئـه    الإحيائية التي حاولت الجمع بين أصالة        الدعوةبداية عصر   
 على أساس تجاوز الحساسيات الطائفية، والعودة       وقامتوبين مواكبة العصر،    

 الإسلامية مـن عوامـل التجزئـة        الأمةإلى جوهر الإسلام، وصيانة وحدة      
 .والتخلف

 الطائفي والبطش السياسـي أن  الموروث دعوته في إيران فلم يسمح له    بدأ
ليتخذها قاعدة  " مصر "منلامي أفضل   يواصل دعوته، فما وجد في العالم الإس      

 بـدأت   نـابليون ويظهر أن مصر بعد غزو      ". الجامعة الإسلامية "للدعوة إلى   
تتحسس الخطر على هويتها وشخصيتها الإسلامية، وبدأت هذه المشاعر تنمو          

 إحيائي، فوجـدت فـي      مشروع إطار ودون أن تنتظم في       وبدون ء ببط ولكن
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 السيد سريعاً   دعوةولذلك كان الالتفاف حول     دعوة السيد جمال الدين ضالتها،      
 .)٧(ومدهشاً
 مستكملاً إلى حد كبير لشـروط       نهضوياً دعوة جمال الدين مشروعاً      كانت

 وشروط الخطاب المعاصر، وأوشك أن يدفع بمصر وبسـائر          الثقافي ءالانتما
 إلى نهضة شاملة، لولا أن الأوروبيـين، وخاصـة          والإسلاميالعالم العربي   

 الأمة عن طريق التنظيم الماسوني وعـن        جسدز، كانوا قد تغلغلوا في      الانجلي
 وإشاعة روح الهزيمـة،     والاستشراقطريق الإرساليات التبشيرية والمدارس     

 وأحبطوا مشـروع  باشا،فوفروا الظروف لتدخلهم العسكري بعد ثورة عرابي   
 .النهضة تماماً

وع القومي فـي     مع ظهور المشر   الإسلامي هذا الضعف في العالم      ترافق
 بالعلمانية، ونجـح فـي      المشروعتركيا وإيران والعالم العربي، واقترن هذا       

 وخلق تيار معاد للإسلام وللعرب واللغة العربيـة         الطورانية ءتركيا في إحيا  
 نفس النجاح على يد رضـا خـان الـذي       يحققوأوشك أن   . على يد أتاتورك  

 مؤسسـاً بـذلك الحكـم       إيران،قضى على الحكم القاجاري وأعلن نفسه شاه        
 .)٨(البلهوي، ولكنه أخفق بسبب معارضة التيار الديني

 بالتدريج، ونفذ وعـد بلفـور   الأوروبي العربي سقط بيد الاستعمار  والعالم
 التضامن الإسـلامي  منبتأسيس إسرائيل، وكان من المفروض أن ينبثق نوع      

 وظهـر ي، أمام الهجوم الأوروبي والصهيوني العسكري والسياسـي والثقـاف       
 التجزئة الطائفية ثـم القوميـة   عوامل ذلك على مستوى بسيط، لكن       من ءشي

 نسـبي للعـالم     استقلالحالت دون ذلك، ورغم ما حققته حركات التحرر من          
 السـيطرة الإسلامي، لكنها بقيت تعيش الموروث الطائفي، وظلـت مصـالح        

سني ـ الشيعي  والهيمنة والحكم تستغل هذا الموروث لتشعل النزاع الطائفي ال
 . الظروف اللازمةفي
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 على القرن العشرين ـ على الأقـل   السابقة من القرون الأربعة الموروث
 :ـ يتمثّل في المحاور التالية 

 السنّة والشيعة على المحور الإيراني ـ التركي، وتشـمل   بين الصراع ـ
 . العربي الذي خضع لسياسة الدولة العثمانيةالعالمالدائرة التركية كلّ 

 الشيعي على المحور الأفغاني ـ الإيرانـي المـوروث    السني الصراع ـ
 . الصفوية ثم اندحارهم على يد نادر شاهإيرانعبر هجوم الأفغان السنّة على 

 القائمة على أساس السلفية، وما أفرزته من جو سـلفي          الوهابية الحركة   ـ
 .والشيعة كثيراً مما يعتقد به أهل السنّة يرفضفي العالم الإسلامي 

 بين أهل السنّة نتيجة القطيعة الفقهيـة بـين المـذاهب            المذهبي النزاع   ـ
 .الأربعة
 : التقريبي فيتمثل في المحاور التالية الموروث وأما

 . المبكر إلى دعوة الأمة الإسلامية للوحدةمصر اتجاه ـ
 العلمية في إيران والنجف إلى فكرة التقريب استناداً إلى          الحوزات اتجاه   ـ

 . أهل البيتمدرسةمفاهيم تحملها من 
 أفرزه هذا الموروث في القرن العشرين وما أضافه هذا القرن           ما وسنذكر

 .والتقريبعلى جبهتي الطائفية 
  في القرن العشرينالطائفي الموروث إفرازات
 التسامح ـ أن نقسم الحالة الطائفية فـي القـرن    من ء ـ مع شي نستطيع

 :الماضي على ثلاث مراحل
 .مرحلة النصف الأول من القرن ـ
 . السبعيناتحتى مرحلة النصف الثاني من القرن ـ
 . مرحلة العقدين الأخيرينـ

 العالم الإسلامي غارقاً في بحر      نرى من القرن الماضي      النصف الأول  في
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 وكـان مـن   والسـيطرة، من المشاكل التي خلقتها ظروف الاحتلال والتقسيم    
 للطائفيـة واجهة هذه المشاكل دون أن يبـرز        المتوقع أن تتجه كل الجهود لم     

 .شتىرأس في الساحة لكن التركة الثقيلة أبت إلاّ أن تعبر عن نفسها بأشكال 
 دور العلم فما بالك بعامة الناس، يقول        في كان الاختلاف المذهبي قائماً      لقد

م حين كان رئيس لجنة الفتوى      ١٩٤٨/هـ١٣٦٨الشيخ عبد المجيد سليم سنة      
 الأزهر على أيام طلبنا العلـم،       أدركناولقد  : "ووكيل جماعة التقريب  بالأزهر،  

 لنا أن نحيا حتى نشـهد زوال  أرادعهد الانقسام والتعصب للمذاهب ولكن االله       
 نـرى الحنفـي والشـافعي     فأصـبحنا هذا العهد، وتطهر الأزهر من أوبائه،       

 .)٩(.."والمالكي والحنبلي إخواناً متصافين 
 من هذا القرن يكتب الشيخ محمـد        الأولية في النصف     الحالة الطائف  وعن

كـان  : " فـي القـاهرة  الإسلاميةتقي القمي مؤسس دار التقريب بين المذاهب  
 يثير الشجن، فالشيعي والسـنّي كـل       ، )١٠(الوضع قبل تكوين جماعة التقريب    

 نفسـه الظنـون أو      فيكان يعتزل الآخر، وكل كان يعيش على أوهام ولدتها          
 وسـاعد   المغرضة، سياسة الحكم والحكام، أو زينتها له الدعاية         أدخلتها عليه 

 .)١١("على بقائها قلة الرغبة في الاطلاع
 الفعل السلبية تجاه العملية التقريبية الضخمة التي نهضت بهـا دار            ردود 

فبعـد  .  في القاهرة تبين جانباً من الموروث الطائفي في هذه الفتـرة           التقريب
أفراد في كـل  "ار نرى افتتاحية مجلتها تشير إلى  تأسيس الد منخمس سنوات   

 ينبشوا عن الهنات، ويضـخموا الهفـوات، ويأخـذوا          أنطائفة لاهم لهم إلاّ     
 صفحاً عن تحقيق خاصـتهم، كفعـل        ضاربينأرباب المذاهب بأقوال عامتهم     

 بما يرونـه مـن      عامةذوي المآرب من المستشرقين، يحكمون على الإسلام        
عض الكتب، ويتحدث رئيس التحرير في هـذه الافتتاحيـة           ب في الشاذة ءالآرا

، ذوي القلوب الجاحدة، والعقـول الجامـدة،   عنلأول مرة بعد صدور المجلة   
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 .." عن الضغينة والحسـد      والمصدرينوالأقلام الشاردة، والنفّاثين في العقد،      

)١٢(. 
 في إثـارة الفرقـة بـين        السياسة الشيخ محمد تقي قمي على دور        ويركز

 الفرقـة بـين     ظلـت أجل لقد   : "مين قبل عصر الاستعمار وبعده، فيقول     المسل
 والحكام قروناً عدة، دأب فيها كل حـاكم علـى           للحكم مناسباً ءالمسلمين غذا 

 السياسـات الأجنبيـة   ءت ثـم جـا  عدوه،استغلالها لتثبيت سلطانه، ولتحطيم  
  خير وسيلة لتدخلها، وبث نفوذهـا ودعـم سـلطانها          الفرقةفوجدت في هذه    
 .)١٣("وفرض سيطرتها

ــز آل وتشــكل ــد العزي ــك عب ــيطرة المل ــعود س ــاز س ــى الحج  عل
م منعطفاً هاماً في تاريخ الصراع الطائفي على صـعيد          ١٩٣٤/هـ١٣٥٣سنة

لقد استطاع عبد العزيز بعد هذه السـنة أن يسـيطر علـى             .  الإسلامي العالم
عـراق   الوهابية المسمون بالاخوان ونهاهم عـن غـزو ال         الحركةمقاتليه من   

 خفّ الصراع الوهـابي العسـكري مـع العـالم           وبذلك ،)١٤(وشرقي الأردن 
 وتجلّى بأبشـع صـوره فـي        مستمراً،الإسلامي، لكن الصراع المذهبي بقي      

م، التـي   ١٩٤٣/هـ١٣٦٢حادثة مقتل الحاج الإيراني أبو طالب اليزدي سنة         
 أحـد  هايرويأدت إلى قطع العلاقات الإيرانية ـ السعودية لأعوام، والحادثة  

 :المتابعين لها إذ يقول
 كل المهتمين بمصير الأمـة  واستحثّت حادثة هزت كل المخلصين،    حدثت"

 السيد أبو طالب اليـزدي      هو ءلقد أُعلن نبأ قتل إيراني من الشرفا      . الإسلامية
 الأنظـار   وانشدتفي موسم الحج بأرض الحجاز لأنه أراد أن يهين الكعبة،           

 مذهلاً مؤلماً يعبر عن جو فظيـع    التحقيق ءفجا. برإلى السعودية لتستطلع الخ   
 .المسلمينمن انعدام الثقة والشبهة والتهمة بين 

 فأراد الخروج من بين الطـائفين،  غثيان، الرجل في الطواف بحالة     أصيب
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 المسجد، فجمـع ثيابـه      أرضلكنه لم يتمالك نفسه، حرص على أن لا يلوث          
 فلمـا   يحمله،ستوقفه شرطي وسأله عما     ثم أسرع للخروج، فا   . وألقى قيأه فيه  

 وسلمهرأى ما رأى ولم يفهم من السيد أبو طالب توضيحاته بالفارسية، أخذه             
 فأفرزت ذهنيات القضاة    الرجل،وهناك أيضاً لم يفهموا ما يقوله       . ءإلى القضا 

 يحجـون بيـت االله      لاإن هذا الرجل إيراني، والإيرانيون عادة       : هناك مايلي 
وهم يأتون إلى بيت االله الحرام بقصد       !! والنجف ء يحجون كربلا  الحرام وإنما 

 كان يستهدف به تنجـيس الكعبـة، ثـم          إنماإهانته، وما يحمله هذا الإيراني      
 وضربوا عنقه.. حكموا عليه بالإعدام

 في إيجاد فصل نفسـي      الاستعمارية نموذج واضح على نجاح الخطة       هذا
 .وشعوري واعتقادي بين المسلمين

 ء هز الكثيرين مـن أبنـا      كما ،)١٥(القميادث هز الشيخ محمد تقي       الح هذا
لم يدفعه إلى الانتقـام مـن     ..  لكنه لم يحركه في اتجاه سلبي      الإسلامي، العالم

 الانتقام من الجهل والفرقة وكل العوامل التي أدت إلى هذه           إلىأهل السنّة، بل    
 . المؤلمةالظواهرالظاهرة وغيرها من 

 لكسر حواجز العزلـة بـين السـنة         يتحركياً، وقرر أن     في الأمر مل   فكّر
 علـى أن يشـع      قـادر  وكان لابد أن يكون هذا التحرك في مركز          لشيعة،وا

وليس أفضل لهـذا الأمـر مـن الأزهـر          . بتأثيره على كل العالم الإسلامي    
 .)١٦("والقاهرة
 نشاطها في مواجهة حركـة  العالمية الطبيعي أن تواصل قوى الهيمنة  ومن

 أحـد المتـابعين    يرويـه يب التي تصاعدت في هذه البرهة، من ذلك ما          التقر
 الأزهـر  شيخلحركة التقريب عن حادثة اقترنت بعزم الشيخ عبد المجيد سليم    

على إصدار فتوى بجواز التعبد بفقه الشيعة، وكان ذلك قبل عشر سنوات من             
 . فتوى الشيخ شتلوت بهذا الشأنصدور
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وتقـرر  .  لهذا الأمـر   وأفكارهماعة التقريب    الشيخ أذهان جم   هيأ : "يقول
وقبل أسبوع من تلـك الجلسـة       .  في جلسة تعين وقتها    الفتوىدراسة صيغة     

 التقريب طرود بريدية مبعوثة مـن       جماعة ء أعضا جميع المقررة وصلت إلى  
 عملهـم، وأرسـل     محـل عواصم أوربية مختلفة، أرسلت على عناوينهم في        

 .الفتوى وهي تحمل ما ينسف فكرة إصدار نظيرها على عنوانهم في بيوتهم،
 القوى الشيطانية لنشاط التقريـب      ومتابعة عجيب، والتخطيط دقيق،     الأمر

 .حثيث
 بوجـه خطـوة هامـة مـن         للوقوف توقيت دقيق تحركت هذه القوى       في

 . خطوات التقريب
 الجلسة المقررة وهم يحملون تلك الطرود، والغضـب         في ء الأعضا حضر

وإذا .  فـي مقدمـة المجلـس      المجيـد وجلس الشيخ عبد    بادٍ على وجوههم،    
:  دفعة واحدة، ويتحدثون بلهجة غاضـبة قـائلين        صوتهم يرفعون ءبالأعضا

!  بفقه الشيعة وهم يعادون الصحابة     العملأتريدون أن نصدر فتوى في جواز       
 يتحامل  الشيعة ء إلى أحد علما   منسوباًثم فتح كل منهم طرده وأخرج منه كتاباً         

 طبيعـة الشـيعة     تبـين  وثيقة هذه: وقالوا.  والثاني الأوللخليفتين  فيه على ا  
 تقولون؟ فماذا ءوأفكارهم تجاه الخلفا

 فما عدت قادراً على الكلام فـي        الوجوم،استولى علي   :  الشيخ القمي  يقول
 فرأيته ينظر إلى كل واحـد       المجيدنظرت إلى الشيخ عبد     . هذا الجو المتشنج  

.  كأنه يريد أن يستفرغ منهم شـحنة غضـبهم         ينةوطمأن ءمن المتكلمين بهدو  
 تناول الشيخ سليم الحديث وقـال       نسبي، ءوعندما تكلم الجميع وساد الجو هدو     

 الطرود؟ وما هو هـدف      هذه ءتهلا سألتم أنفسكم من أين جا     : باتزان ووقار 
 الحـديث  فـي مرسليها؟ ولماذا أرسلوها في هذا الوقت بالذات؟ ثم استرسـل      

 التقريـب لشيعة والسنّة لم يكن بينهما اختلاف لما احتجنا إلـى           لو أن ا  : قائلاً
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لكننا بعـد علمنـا     . وإلى جماعة التقريب ودار التقريب ومجلة رسالة الإسلام       
 الاختلاف نهضنا بهذا المشروع، كي نركّز على المشـتركات ونقلـل            بوجود

هـا  ثم انظروا إلى هذه الأيدي التي فعلـت فعلت        .  الشبهات ونزيلالاختلافات  
 أهل السنّة تجاه الشيعة في أوروبا، وأرسلته في         حساسياتبطباعة كتاب يثير    

 على أهـل السـنّة؟ أيهمهـا مصـلحة       حادبةهذا الوقت الحساس إليكم، أهي      
 الكتاب إلى مؤلفه؟ ولو قدر      هذا سألتم أنفسكم عن صحة نسبة       وهلاالمسلمين؟  

 ـفيه ءأن هذه النسبة صحيحة، فهل ما جا   ن دائـرة الإسـلام    يخرج المسلم م
 رصينة مستحكمة،   بلغةويفكه من رباط الأخوة الإسلامية؟ واسترسل يتحدث        

هدأ الجو، ولكن صدور الفتوى تأخر عشر سنوات حين أقدم الشيخ محمـود             
 .)١٧(" على تنفيذ المشروعشتلوت

 من الكتابـات التـي تثيـر    موجة النصف الأول من القرن الماضي     وشهد
 وأشـهر هـذه   والمنفعل،قبتها ردود تتناوب بين العلمي      الحزازات الطائفية أع  

 وكتاب  الخضري، محمد   للشيخ  في تاريخ الأمم الإسلامية    محاضرات: الكتب
  والوثنية الإسلام بين   الصراع محمد رشيد رضا، وكتاب      للسيد  والشيعة السنة
 الإسـلام   ظهرو الإسلام ضحىو  الإسلام فجر االله علي القصيمي، وكتب      لعبد

 جار االله، وتصدى للـرد      لموسى  في نقد عقائد الشيعة    والوشيعةمين،   أ لأحمد
 فـي   النجفـي الشيخ عبدالحسين أحمـد الأمينـي       : على هذه الكتب وأمثالها   

 ،)١٩ ( الشيعة أعيان محسن الأمين في موسوعته      والسيد ،)١٨ (الغديرموسوعته  
 .)٢٠( عبد الحسين شرف الدين في مؤلفاته المختلفةوالسيد
 نهاية السـبعينات فقـد شـهد        حتى ثاني من القرن الماضي    النصف ال  أما

 الطـائفي  المـوروث صراعاً بين أنصار الطائفية وأنصار التقريب، ظهر فيه       
 الطـابع  ءمقروناً بالصراع القومي، وتكرست أدبيات الطائفية علـى إضـفا         

 إثـارة إحـن     وعلـى  ،)٢١(الفارسي على التشيع والطابع العربي على التسنن      
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 طائفية دامية،   اشتباكاتفات، وشهدت منطقة شبه القارة الهندية       التاريخ والخلا 
 امتـداد  وهـي كما شهدت الساحة صدور الفتاوى بتكفير هذه الطائفة أو تلك،        

 . العثمانية والصفويةالدولتين ءلفتاوى سابقة كانت تصدر عن علما
 بين إيـران والعـرب مسـتمداً        النفسي في هذا العصر الانفصال      وتكرس
وظهرت موجـة مـن     . القومية الروح الطائفية إضافة إلى الروح       جذوره من 

 هـذا   تكـرس المؤلفات في التاريخ وتاريخ الأدب في العربيـة والفارسـية           
 وأمثالهـا،  ،)٢٢(الانفصال، تحت عناوين نشأة التشيع، والشـعوبية، والزندقـة      

 .وكان النزاع السياسي بين عبد الناصر والشاه من عوامل تأجيج هذا الصراع
 الإيرانيـة ســنة  الإســلامية ســقوط الشـاه وقيــام الجمهوريـة   وبعـد 

 على  كان، دخل الصراع الطائفي مرحلة جديدة، فمن جهة         ١٩٧٩/هـ١٤٠٠
رأس هذا التحول فقيه شيعي قاد الشعب الإيراني من منطلق الولاية في الفكر             

 وأقام دولة على أساس فكر مدرسة أهل البيت، ومن جهة أخرى أثار             الشيعي،
فاتخـذت  .  كثيرة من انتقال النموذج الإيراني إلى المنطقة      مخاوفا التحول   هذ

 وتحجيمه، ومن تلك إثارة عاصـفة طائفيـة بوجـه           لتطويقهحياله كل السبل    
واتخذت هـذه   .  في البلدان المختلفة   الشيعةإيران، وطالت هذه العاصفة معظم      

مية تجـاه أهـل      الثورة الإسـلا   نواياالتشكيك في   : العاصفة عناوين عدة منها   
 الشيعة عـن القـرآن      وانحرافالسنة، وتآمر الفرس التاريخي على الإسلام،       

 عنـد   القـرآن والسنة، بل واتجهت هذه الموجة إلى الطعن حتى في تـواتر            
المسلمين، إذ زعمت أن الشيعة يمتلكون قرآناً غير هذا المصـحف، وأنهـم             

   .)٢٣( بتحريف القرآنيؤمنون
 الخميني محرفـة إلـى اللغـة    الإمامعض كتب  هذا السياق ترجمت ب    وفي

 أستاذ الأدب الفارسي    شتاالعربية، فتصدى المرحوم الدكتور إبراهيم الدسوقي       
 تحريف، وأقام   منفي جامعة القاهرة لواحدة من هذه الترجمات، وبين ما فيها           
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 .دعوى على المترجم
ن ضـد    أنصار السنة في باكستا    نشاطات هذه الفترة بالذات تصاعدت      وفي

 فـي   للطعـن  )٢٤("إحسان إلهـي ظهيـر    "الشيعة، وصدرت مجموعة كتابات     
 .الشيعة
 طائفية داخل إيران بين أهل السـنة        خلافات اتجهت الجهود إلى إثارة      كما

 الموجهة باللغة   الإذاعات بعضوالشيعة عبر السفارات وعبر الإعلام، وكانت       
 .ومنها إذاعة إسرائيل إيران تركز على هذه الإشارات الطائفية إلىالفارسية 
 أن وضـعت الحـرب العراقيـة ـ     بعد هذه العاصفة إلى حد كبير وخفّت

 وذابـت إلـى   العربية،الإيرانية أوزارها، وبعد أن تحسنت العلاقات الإيرانية    
 .)٢٥(حد كبير سدود عدم الثقة بين إيران وبلدان الجوار العربية

ة النزاعـات المذهبيـة      في إثـار   دوره العامل السياسي لا يزال يلعب       لكن
 ما نشهده فـي باكسـتان       وهذاولاتزال الطائفية تُجنّد لتحقيق أهداف الهيمنة،       

 إلـى  الإسـلامي وأفغانستان بوضوح، وستبقى مستمرة حتى يرتقـي العـالم    
 .العالميةالمستوي الذي تتطلبه حياة العزة والكرامة والاستقلال على الساحة 

  والوحــدةالتقـريـب جهـود

 : على الصعيد الفردي ـ) أ
 إلى بذل ما وسعهم فـي   الأمة أبناء الطبيعي أن ينهض المخلصون من       من
 الأمة الإسلامية، إذ كل نصوص القرآن والسنة ومـنهج السـيرة            وحدةسبيل  

 وكلّ الظروف القائمة المخيمة على المسلمين تفـرض         ذلك،النبوية يدعو إلى    
 .هم يستوجب ذلك وكرامتالمسلمينذلك، وكل تطلّع إلى عزة 

 في فترة متقدمة من القرن الماضي لجمع كلمة         المسلمين ء تحرك علما  لقد
 عبد الحسين شرف الدين، فقد بذل جهداً        السيدالمسلمين السنة والشيعة، منهم     
 والشيعة، وحج سـنة     السنة ء بين علما  التفاهم ءعلمياً وعملياً جباراً لإزالة سو    
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هد الشريف حسين، واحتفـى بـه   م عن طريق البحر في ع     ١٩٢١/هـ١٣٤٠
 مرة وغسلا الكعبة المشرفة معاً، ثم أَم الناس فـي  منالشريف، واجتمعا أكثر  

 أم جموع الحجاج فـي هـذا المسـجد          شيعيالمسجد الحرام، وهو أول عالم      
 .الكريم

 الضخمة غادر لبنـان إلـى       ومكتبته أحرق الاحتلال الفرنسي بيته      وحين
 رأسـهم   وعلى بالعلماءا إلى مصر حيث اجتمع      دمشق ثم إلى فلسطين، ومنه    

 البشري، وكان من نتائج اجتماعاته المتوالية بالشـيخ       سليمشيخ الأزهر يومئذ    
 .)٢٦ (المراجعاتسليم كتاب 

 ـ المراغـي،   الزنجاني بين ء الدين ـ البشري، ثمة لقا شرف ء لقاوغير
 ـ             سـنة ر  فقد زار عالم الشيعة في النجف الشيخ عبد الكريم الزنجـاني مص

وكان شيخ الأزهر يومئـذ الشـيخ محمـد مصـطفى           . م١٩٣٦/هـ١٣٥٥
 حفل كبير في الأزهـر حضـرته الشخصـيات      الزائرالمراغي، وأقيم للشيخ    

 :السياسية والعلمية المصرية ومما قال 
 بين هذا الحفل العلمي الكـريم       لوجودي أشعر بسعادة عظيمة وغبطة      إني"

 شعور المسلمين وتقويـة     توحيدفي سبيل   الذي تأيد فيه نجاح جهودنا الجبارة       
 الأخوة الإسـلامية    روح ءالروابط الدينية بينهم، على اختلاف أوطانهم، وإذكا      

 الإسـلاميتين   الطائفتينفي طوائفهم المختلفة، وأرى جلياً أن وجوه النظر بين          
 الأكبر  الأستاذالكبيرتين، الشيعة والسنة، قد تقاربت بمساعينا ومساعي فضيلة         

 العظـيم م المراغي، وتجلت حقيقة الأخوة الإسلامية في هـذا الاحتفـال    الإما
 .)٢٧ ("التاريخي الذي أقامه الأزهر الشريف تكريماً للنجف الأشرف

ومما يـذكر   : "المصرية ما نصه  " البلاغ" هذا التكريم علّقت صحيفة      وعن
 أن هـذه هـي المـرة    منعن هذا التكريم العلمي ما لاحظه بعض المفكرين         

 فـي الأزهـر     السنيين ءى بعد أكثر من ألف سنة يجتمع فيها كبار العلما         الأول
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 الشـيعة  ءبرئاسة أكبر زعيم ديني وهو شيخ الجامع الأزهر لتكريم كبير علما       
 .)٢٨("الإمامية وهو الإمام الشيخ عبد الكريم الزنجاني

 الزنجاني والشيخ المراغـي     الشيخ أن مراسلات كانت جارية بين       ويظهر
 التي جـرت    الحوادث لأنباءزيارة، ففي الوثائق أن الشيخين اهتزا       قبل هذه ال  
 ـ١٣٥٣ في الأقاليم الشمالية للهند سنة       والشيعةبين السنة    م، ودار  ١٩٣٤/هـ

 والسنةيضم الشيعة   "  إسلامي أعلى  مجلس "ء إنشا مشروعالحديث بينهما حول    
 .للتغلب على المشاكل القائمة، ولم يتحقق المشروع

 ـ  الكاشـاني  ء آخر كان في إطار مبادرات فردية هو لقابيتقري ء لقاوثمة
 .) ٢٩(البنا

 العالِم الإيراني السيد أبـو القاسـم   التقىم خلال فترة الحج     ١٩٤٨ عام   في
 حسـن البنـا   بالشيخ، )م١٩٦٠ ـ  ١٨٨٣/ هـ١٣٨١ ـ  ١٣٠٠(الكاشاني 

، وحدث بينهما تفاهم وتقارب في )م١٩٤٩ -١٩٠٦/  هـ١٣٦٨ ـ  ١٣٢٤(
ظر حول التقارب والوحدة بين المسلمين على أمل أن يكون هـذا             الن وجهات

 مسار على طريق الوحدة الإسلامية، وقـد سـجل هـذا الحـدث              بداية ءاللقا
 وكان ملفتاً للكثيرين، فقد نقل الأستاذ عبـد         الرجلين،لأهميته في تراجم سيرة     

 : في حديثه عن الشيخ حسن البنا قولـه        جاكسونالمتعال الجبري عن روبير     
 الكثير لهذه البلاد خاصة لـو  يتحققولو طال عمر هذا الرجل لكان يمكن أن     "

 على أن يزيلا الخلاف بين      الإيرانياتفق حسن البنا وآية االله الكاشاني الزعيم        
 ـ١٣٦٧وقد التقى الرجلان في الحجاز عـام        . الشيعة والسنة   م،  ١٩٤٨/هـ

 ءجـل حسـن البنـا     ويبدو أنهما تفاهما ووصلا إلى نقطة رئيسة لولا أن عو         
لقد صدق روبيـر وشـم بحاسـة        : "ويعلق الأستاذ الجبري قائلاً     ". بالاغتيال

 البنا في التقريب بين المذاهب الإسلامية فما باله لو أدرك           الإمامالسياسة جهد   
 .)٣٠ ("مما لا يتسع لذكره المقام..  في هذا المجالالضخمعن قرب دوره 
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 نواب صفوي زعيم حركة     لسيدام زار القاهرة    ١٩٥٤/هـ١٣٧٣ عام   وفي
 جـرى بـين الكاشـاني       الذي ءفدائيان إسلام ولعل هذه الزيارة مرتبطة باللقا      

 .)٣١(والبنا، لما بين نواب صفوي والكاشاني من علاقة وطيدة
 كبيـر وكانـت بدايـة علاقـات         باهتمام زيارة صفوي للقاهرة     واستقبلت

كانـت  : " بقولـه  نايتعواتصالات وثيقة، يشرح هذه العلاقات الأستاذ حميد        
 تعليميـة حركة فدائيان إسلام هي الجماعة الوحيدة التي كان لهـا علاقـات             

عقائدية ـ وقيل تنظيمية أيضاً ـ مع مثيلاتها عند أهل السـنة فـي العـالم      
 وخلال السنوات العشرة الأخيرة ترجمت كثير من مؤلفات سيد قطب           العربي،
سية على أيـدي الفـدائيين أو        ومصطفى السباعي إلى الفار    الغزالي،ومحمد  

فإن تجلي مثل هذه الروح التي تتجاوز أي نـوع          .. إيرانحماتهم ونشرت في    
 المعاصرة نضالاً أمر جـدير      الشيعيةمن التمذهب من إحدى أكثر الجماعات       

 .)٣٢ ("بالإعجاب
 الحركات الإسـلامية    كبرى كتابه   في ينقل الأستاذ محمد علي الضناوي       و

وبالرغم من : " قولهلويس ـ نقلاً عن برنارد  ١٥٠ صـ في العصر الحديث
 إلى حد كبير    تماثلمذهبهم الشيعي فإنهم يحملون فكرة عن الوحدة الإسلامية         

 الأسـتاذ فكرة الإخوان المصريين، ولقد كانت بينهم اتصالاتً وعندما يلخص          
الإسلام نظـام شـامل     : أولا: الضناوي بعض مبادئ فدائيان إسلام يجد فيها      

لا طائفية بين المسلمين أي بين السنة والشيعة، ثـم ينقـل عـن       :  ثانياً .للحياة
لنعمل متحدين للإسلام ولننس كل ما عدا جهادنا في سبيل عـز            »: قولهنواب  

 .)٣٣(" أن يفهموا ويدعوا الانقسام إلى شيعة وسنةللمسلمينألم يأن . الإسلام
 فردية السـيد     ضمن مبادرة  الطائفية الذين نهضوا بمسؤولية مواجهة      ومن

 مثل السيد الرجلفهذا ) م١٩٥١ ـ  ١٨٦٧/ ١٣٧١ ـ  ١٢٨٤(محسن الأمين 
جبهـة مقارعـة الاسـتعمار      : عبد الحسين شرف الدين جاهد على جبهتـين       
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 وجبهة رص الصف الإسلامي، وكلا الجهادين يلتقيان في هم واحد           الفرنسي،
 مـن  قدومه منذ  في حقل الوحدة الإسلامية    نشط.  وكرامتهم المسلمينهو عزة   

م، ونجح في ذلك بشـهادة      ١٩٠١/هـ١٣١٩لبنان واستقراره في دمشق سنة      
 .معاصريه

  :الأسبق ء لطفي الحفار رئيس الوزرايقول
 السيد محسن مـن الزعامـة والقـوة         العلامة ما كان يتمتع به الإمام       إن"

 ء إخوانه ورجالـه وأبنـا     منوالحب العميق من جميع من عرفه واجتمع إليه         
 كانت هذه الزعامة والحب قوة لنا لمتابعة الجهاد والنضـال    وغيرهم، تهعشير

 مجالسه كلها التي نغشاها من حين إلـى آخـر           وكانتدون تردد أو ضعف،     
 والائـتلاف ونبـذ السـخائم       التضـامن مجالاً للدعوة الصالحة في وجـوب       

 .)٣٤ ("والخلافات والترفع عن الدنايا والإسفاف
لقـد نهـض    : " من دمشق  السنة علماءيب من    عنه الشيخ هاشم الخط    وقال

 الجعفرية في سوريا ولبنان وجبل عامل نهضة مباركـة وخطـا       طائفته ءبأبنا
 إخوانهم من المسلمين والعرب كما حببتهم       جميعبهم خطوة طيبة حببت إليهم      

 متحـابين علـى سـرر متقـابلين،       إخواناًأيضاً إلى الجميع فكانوا يداً واحدة       
 . )٣٥ (" العامةالمصلحةم وتنظم أهدافهم وغاياتهم تجمعهم وحدة الإسلا

 لينتقـل مـن     إليـه  ء شخصاً جا  أن" عنه الدكتور مصطفى السباعي      ونقل
 الشيعي، فعرفه بأنه لا فرق بين السنة والشيعة في          المذهبالمذهب السني إلى    

أشهد أن  :  هذا الرجل قال له السيد الأمين قل       أصروعندما  . العنوان الإسلامي 
  االله فقالها الرجل، فقال له لقد أصـبحت      رسول إلا االله وأشهد أن محمداً       لا إله 

 ".شيعياً
 الصف الإسلامي أيضـاً الشـيخ       لتوحيد أصحاب المبادرات الفردية     ومن

، وكان  )م١٩٥٣ـ١٨٧٨/هـ١٣٧٣ـ١٢٩٥ (ءمحمد حسين آل كاشف الغطا    
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 ومـن   فـي القـاهرة،  الإسلاميةمن المتعاونين مع دار التقريب بين المذاهب     
 :نفسه هو عن يقول  الإسلامرسالةالمشاركين في مجلتها 

 بإخواني المسلمين أدعـوهم     أهيب علي أكثر من خمسين سنة وأنا        مضى"
 وينـبش الـدفائن     الحفـائظ إلى الاتفاق والوحدة وجمع الكلمة ونبذ ما يثيـر          

 غريباً  الإسلاموالضغائن التي أضرت بالإسلام وفرقت كلمة المسلمين فأصبح         
 .نجد بهم، تكالب عليه أعداؤه وجاحدوه وخذله أهله وحاملوهيست

  والإسلام الدين من   الأول ء الجز فليراجع أراد شاهد صدق على ذلك       ومن
 سنة ولينظر أول صـفحة منـه إلـى    ٤٤ الدعوة الإسلامية الذي طبع منذ  أو

 تزل نشـراتي    ولمالبواعث والدواعي لهذه الدعوة،     : عنوان تحت   ٢٧صفحة  
 نصف قرن سلسلة متواليـة الحلقـات متصـلة غيـر       منفي أكثر   ومؤلفاتي  

 .)٣٦(" إلى الاتحاد ودفع الفسادوالدعوةمنقطعة كلها في النصح والإرشاد 
 المثـال لا الحصـر، وغيـرهم        سبيل هذه المبادرات الفردية على      ذكرنا

 الـدعوة إلـى     فيكثيرون ممن بادر في القرن الماضي على الصعيد الفردي          
ن، كما أن الذين بادروا إلـى هـذا الهـدف ضـمن مشـاريع               وحدة المسلمي 

 كثيرون أيضاً مثل الشيخ محمد تقي القمي والشيخ عبـد المجيـد             ومؤسسات
 .سنذكرهم ضمن أصحاب المشاريع…  و شتلوت،سليم، والشيخ محمود 

  صعيد المؤتمراتعلىـ ) ب
 لتجمع أصحاب الفكر علـى صـعيد   الفردية تتخطى المبادرات  المؤتمرات

 مـن العـالم     واسـعة وضوع واحد للخروج بنتائج يشمل تأثيرها مسـاحة         م
 .الإسلامي

 :القـدس ـ مؤتمـرات أولاً
 والشيعة، وتداولوا شؤون    السنة علماء مؤتمرات في القدس جمعت      انعقدت

 ـ١٣٤٠ وتفرقهم، ففي عام     المسلمين م انعقـد مـؤتمر وضـعه       ١٩٢١/هـ
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لم يحـدث طـوال تـاريخ        ":بقوله  أين إلى الإسلامالمستشرق جب في كتاب     
 وجهات النظـر فـي قضـاياهم        وتبادلواالإسلام أن فكر السنة والشيعة معاً       

 المذهبي فـي    الزخمومشاكلهم المشتركة، ومهما حمل هذا الأمر على ضعف         
 المشتركةالحياة السياسية، فهو يدل في الوقت نفسه على إدراك أكثر للعلاقات            

 .)٣٧("بين المسلمين في العالم المعاصر
 إسلامي آخر في القدس لاتخاذ      مؤتمر م انعقد    ١٩٣١/هـ١٣٥٠ عام   وفي

 والشيعة، وكان   السنة ءموقف من الأطماع اليهودية في فلسطين، وجمع علما       
 ألقـى كلمـة وأم      الذي ء آل كاشف الغطا   حسينبين المشاركين الشيخ محمد     

 ـالمصلين في المسجد الأقصى، وبعد النكبة انعقد فـي القـدس أيضـاً                امع
، مؤتمر آخر كان لـه دور متميـز فـي جمـع الصـف               ١٩٥٣/هـ١٣٧٣

 .الإسلامي
  :دمشـق ـ مؤتمرات ثانياً
م وشارك فيه   ١٩٣٨/هـ١٣٥٧ في دمشق سنة     الأول ء مؤتمر العلما  انعقد

وبعد أن ختم المـؤتمر أعمالـه       . كلمةالشيخ عبدالكريم الزنجاني، وألقى فيه      
 ورد في المقرر    المذاهبريب بين   صدر عنه جملة من المقررات، وبشأن التق      

إن .  الإسلامية وتنظيم العمل الـديني     المذاهب ءبشأن تعاون أبنا  : "الثاني عشر 
 ٦/ هـ١٣٥٧ رجب سنة ١٣ ـ  ١١ المنعقد بدمشق في الأول ءمؤتمر العلما

 اقتراح فضيلة الأستاذ الكبير الإمام الشيخ       على ءم بنا ١٩٣٨ أيلول سنة    ٨ـ  
 الإمامة في النجف الأشرف فـي       الشيعة ءن كبار علما  عبد الكريم الزنجاني م   

 مع اختلاف مـذاهبهم  المسلمينشأن التقريب بين المذاهب الإسلامية، وتعاون   
 والفوضـى   الإلحـاد الذين تجمعهم عقيدة التوحيد ومقاصد الإسلام لمكافحـة         

 في هذا   المذاكرةالأخلاقية ولتنظيم العمل الاجتماعي والوحدة الروحية، وبعد        
 الزنجـاني قتراح القيم الجليل، وبعد الاطلاع على مساعي فضيلة الإمـام           الا
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 :صاحب الاقتراح، في سبيل اقتراحه يقرر
 المسلمين الذين تجمعهم كلمة شمل ـ شكره على غيرته وسعيه في ضم  ١

 الأعلى في حياتهم    المستوىالتوحيد لمكافحة الإلحاد ورفع كيان المسلمين إلى        
 .الاجتماعية

 . الأسمىالمقصديده العمل في سبيل ذلك  ـ تأي٢
 الأقطـار  ء بالاتصـال مـع علمـا   بالمباشرة ـ تكليف اللجنة التنفيذية  ٣

 لتحقيق مؤتمر عام في المكان والزمان اللذين يتفق عليهما لتحقيـق            الإسلامية
 .)٣٨(" الساميةالأمنيةتلك 

: م في دمشق تحـت عنـوان      ١٩٩٩/هـ١٤٢٠ الآخر عقد سنة     والمؤتمر
"  الخـوئي الخيريـة    الإمامبرعاية مؤسسة   " تيجية التقريب بين المذاهب   استرا

 عن الأزهـر الشـريف      وممثلون ءشارك فيه عدد من أئمة المذاهب والعلما      
 العـالمي   والمعهدورابطة العالم الإسلامي، ودار الحديث الحسنية بالمغرب،        

 .للفكر الإسلامي بواشنطن
والمؤسسات والجمعيات الإسلامية    المنظمات البيان الختامي للمؤتمر     ودعا

.  الفقهيـة المعتمـدة    الإسـلامية لمتابعة العمل من أجل التقريب بين المذاهب        
 والفكرية التي تسهم    الدينيةوتعميم ثقافة التقريب بين المذاهب وإعداد الأدبيات        

 .الاجتهادفي بلورة هذه الثقافة وتقوم على قاعدة احترام 
 الشيخ أحمد كفتـارو المفتـي العـام،         سوريا ء المؤتمر من علما   وحضر

 الأمين العـام لرابطـة      حضرهوالدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، وكما       
 الأزهر الشريف   ومنالعالم الإسلامي الشيخ الدكتور عبداالله بن صالح العبيد،         

حضره وكيل الأزهر الشيخ فوزي فاضل الزفزاف إضافة إلـى شخصـيات            
لـيمن والمغـرب وأفغانسـتان والكويـت         من إيران وعمان ولبنان وا     علمية

 .)٣٩(والإمارات
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 في حلب أذكره إتماماً للفائـدة،       ولكن مؤتمر تقريبي عقد في سوريا،       وثمة
بمعهـد التـراث   " الإسـلامية المشروع المستقبلي لوحدة الأمة "وحمل عنوان   

 فيه  وشارك. م٢/٣/٢٠٠٠ـ١/ ١٤٢٠ شوال   ٢٦ـ٢٥العلمي العربي بتاريخ    
 واهتم بالإعداد له السفارة الإيرانية في دمشـق       وسوريا انإير ءجمع من علما  

 .)٤٠( بين المذاهب الإسلامية بطهرانللتقريببالتعاون مع المجمع العالمي 
 : مؤتمرات الوحدة الإسلامية بطهرانـ ثالثاً

 سنوي للوحدة الإسلامية، يحمـل    مؤتمر من الثمانينات في طهران عقد       بدأ
 وفي القـرن الماضـي      والتقريب، بقضايا الوحدة    كل عام عنواناً معيناً يرتبط    

 ـ  ١٢ مـن  الأيـام عقد ثلاثة عشر مؤتمراً ولا يزال متواصلاً انعقاده خلال 
 الوحدة ربيع الأول من كل عام، وهي الأيام التي أطلق عليها اسم أسبوع              ١٧

عنـد أهـل    ) ص(الإسلامية، وهي تمتد من الرواية الأشهر ليوم مولد النبـي         
 .لرواية الأشهر ليوم المولد عند الشيعة احتىالسنة، 

 ليدرسـوا   العـالم  ء مختلف أرجـا   من ء سنوياً لهذا المؤتمر علما    ويدعى
 المجمع العالمي للتقريب بـين المـذاهب الإسـلامية،          يعينهمحاور موضوع   

 الموضوع، ويتخذ المؤتمر عادة موقفـاً مـن   فيوليخرجوا منه بنتائج محددة     
 .الإسلامي في العالم القضايا المصيرية والحاسمة

 ثمة مـؤتمرات أخـرى يقيمهـا     الإسلامية، إلى مؤتمرات الوحدة     وإضافة
 الـدين المعـروف     جمـال المجمع لتكريم رواد التقريب، مثل مؤتمر السـيد         

 .)٤٢( البروجردي ـ شتلوتومؤتمر ،)٤١(بالأفغاني
 مصرياً ـ إيرانياً لدراسـة مشـروع    كان بالذكر أن المؤتمر الأخير جدير

 كان لهمـا الـدور      شخصيتينر التقريب بين المذاهب الإسلامية من خلال        دا
 .الأكبر في هذا الدار

 : نـدوات الايسيسكـو للتقـريـبـ رابعاً
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) الايسيسـكو ( للتربية والعلوم والثقافة     الإسلامية ندوة أقامتها المنظمة     أول
 التقريـب بـين المـذاهب     " عنـوان    تحتالتابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي     

 مـن  ء علمـا وحضرها. م في الرباط١٩٩١/هـ١٤١٢كانت سنة  " الإسلامية
.  يمثلـون المـذاهب الإسـلامية      وسـوريا إيران والمغرب واليمن وعمـان      

 الأمـة   إلـى  ء ونـدا  وتوصـيات وأصدرت في نهاية اجتماعاتها بياناً ختامياً       
 .)٤٣(الإسلامية

لاتجاهـات   بـين الأفكـار وا     التقريب البيان الختامي على أن عملية       وأكد
 لتقوية الصف   المشتركوالمذاهب المخلتفة ضرورة يقتضيها العمل الإسلامي       

 التقريـب الإسلامي، وتدعيم الوحدة الإسلامية في أجلى مظاهرها، وأن خطة          
 والتركيـز   والمواقف ءيجب أن تقوم على أساس التثبت من صحة نسبة الآرا         

 .على الايجابيات، واحترام اجتهادات أئمة المذاهب
 تقدم به مجمع التقريب بين المـذاهب        الذي البيان الختامي الاقتراح     دعمو

 بإعادة طبع المجموعة الكاملة     السطور،الإسلامية بطهران، ممثلاً بكاتب هذه      
 بين المذاهب الإسـلامية     التقريب صدرت عن دار     التي  الإسلام رسالةلمجلة  

 .ي المجمع فكاملةبالقاهرة، وتم بعد ذلك إعادة طباعة هذه المجلة 
هــ  ١٤١٧ أيضاً في الرباط سنة      عقدت الايسيسكو الثانية للتقريب     وندوة

 التعامـل فـي     وآدابم تناولت موضوعات أسباب الخلاف المذهبي،       ١٩٩٦/
الخلاف المذهبي، ووسائل تقريب وجهات النظر، واقترحت بعـض الأمـور           

 :ذلك التي يجري العمل على بعضها، وينتظر بعضها التنفيذ، من العملية
 وتأليف كتـاب مبسـط بتعريـف        والمذهبية، المصطلحات الفقهية    توحيد

 والحب والابتعاد عـن  الأدبالمذاهب الإسلامية مدون بلغة قائمة على أساس       
 وتضـمين   التقارب،العصبية، وإعادة كتابة التاريخ بأسلوب موضوعي يخدم        

 .)٤٤(مناهج التعليم دروساً خاصة تدعم الأخوة الإسلامية
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  التقريبيــــةريعالمشــا

 القاهرة بين المذاهب الإسلامية في التقريب ـ مشروع دار ١
 الدعوة إلى التقريـب، ويعـود       مجال المشروع حقق نجاحاً كبيراً في       هذا

 .تعاهدوهنجاحه إلى مكان الانطلاق، وإلى الرجال الذين 
 أوائـل  منـذ  ء النهضة والإحيـا هم لأسباب تاريخية معروفة تعيش      مصر

 فإنها مهيئة لاحتضان كلّ دعوة إحيائية ترسم فـي          ولذلكالتاسع عشر،   القرن  
 وإلى هذا يعود نجاح السيد جمال الدين فـي          وكرامتهم،الأفق عزة المسلمين    

 نجاح الشيخ محمد تقي القمـي حـين   يعوددعوته حين حلّ بمصر، وإلى هذا   
يجد فيها   وجهه صوب مصر ل    فيممهزته أحداث الطائفية في العالم الإسلامي،       

 .أهلاً ءهامن يساند دعوته التقريبية، فوجد أرضها سهلاً وعلما
 أمام هذه الدعوة بـالزهور،      مفروشة لا يعني طبعاً أن الأرض كانت        وهذا

يقـول السـيد    . السائرينبل كانت رواسب الماضي تشكل أشواكاً أدمت أقدام         
 :عبداالله نجل الشيخ القمي 

 في مطلعها بهجوم ممـن لـم        وقوبلت تعرضت هذه الدعوة المؤمنة      القد"
 منهم ورمى المقبلون عليها بـالتهم       ورميت ءتحسن نواياهم بالعداوة والبغضا   

 سياسات استعمارية مـن     خليقةوالظنون، فمن قائل بأن دار التقريب هذه هي         
 فـي   أمريكاومن صنع الروس تارة أخرى، ثم من صنع         . صنع الانجليز تارة  

لبعض في عهد الملك فاروق أن الـدار تعمـل    العصر الحالي، حتى لقد ظن ا     
.  الطائفة الإسماعيلية بقصد إرجاع الحكم الفاطمي إلـى مصـر          لصالحسراً  

 الـدار  ءبشأن تهمة انتما  ) رض( الخصوص مقولة والدي   هذاوأتذكر دائماً في    
السائدة وقتها تقتضي إرجاع أي عمـل أو    ) الموضة(إلى الإنجليز حيث كانت     

 الـذين   الإنجليـز  ءهـؤلا : "الإنجليز وتنسبه إليهم قال    إلى   منطقتناحدث في   
 الـذي   بهذايعملون على التفرقة لو أنهم فكروا في العمل على التقريب فأهلاً            
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 .)٤٥("… " يزعمون
 الأول الذي فاتحه بهمومه في مصر،       الرجل أحسن الشيخ القمي اختيار      لقد

شريف يومئذ،   الأزهر ال  شيخفقد اتصل أول ما اتصل بالشيخ محمد المراغي         
 القمـي أن    الشـيخ وكان هذا الرجل مهيئاً تماماً لتقبل الفكرة، فاقترح علـى           

 .يدرس الفلسفة في الأزهر ليوثق علاقاته بشيوخه
 يبذل الجهد لانجاح مهمة الشـيخ       المدة الشيخ المراغي خلال كل هذه       كان

 يحملون  الذين ء من العلما  بطائفةوكان مما فعله أن عرف الشيخ القمي        . القمي
 التفرقة بينهم، منهم الشيخ مصطفى عبد الـرازق         ونبذهموم وحدة المسلمين    

 والشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود       للأزهر،الذي أصبح فيما بعد شيخاً      
 فيما بعد، والشيخ محمـد محمـد        الأزهرشلتوت وكلاهما أيضاً توليا مشيخة      

 القمي جمعاً آخر فيهم     الشيخالمدني، والشيخ محمد علي علوبه باشا، ثم اختار         
 من الـيمن    المؤيدالشيخ حسن البنا والشيخ عبد العزيز عيسى، والشيخ علي          

ومن هذا الجمع تشـكلت     . والسيد الآلوسي نجل صاحب تفسير روح المعاني      
 الأولى لجماعة التقريب، وأقامت هـذه الجماعـة مؤسسـة هـي دار              النواة

من بيت الشيخ القمـي المتواضـع        المؤسسة المباركة    هذهالتقريب، واتخذت   
 . )٤٦(مقراً لأعمالها

.  الشيخ عبد المجيد سـليم     التقريب الشخصيات التي برزت بين جماعة       من
لو :  الشيخ المراغي  عنهقال  . كان رجلاً كبيراً في علمه وشخصيته وإخلاصه      

 عبد المجيـد  الشيخكان أبو حنيفة حياً لما استخلف على مدرسته الفقهية سوى  
 به من   يمتازولما كان   . لمامه الكامل بالفقه الحنفي ولدقته وسعة علمه      لإ. سليم

 .صفات نبيلة انتخب لمشيخة الأزهر دورتين
 الإمام آقا حسين البروجردي فـي       راسل عبد المجيد سليم أول من       والشيخ

وظلـت  .  وشيعية آنئذ  سنيةقم وهي مراسلة هامة للغاية بين أكبر شخصيتين         
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 مصـر   بـين  عن طريق الشيخ القمي أو المسـافرين         هذه المراسلات تتوالى  
 .)٤٧(وكان السيد البروجردي يرد على رسائله بكل إجلال واحترام. وإيران

 الشيخ عبد المجيـد سـليم إدخـال    بها المشاريع التقريبية التي نهض    ومن
حين اطلع الشيخ علـى هـذا       . الإسلامي ساحة العالم    إلى  البيان مجمعتفسير  

 العمق العلمـي، والسـعة   بينغيته، رآه التفسير الذي يجمع    التفسير وجد فيه ب   
 ء آرا بـين والشمول والوضوح والمنهجية، والابتعاد عن التعصب، والجمـع         

 رسالة يشيد بهذا التفسير ويستحث      التقريبفكتب إلى دار    .  السنة والشيعة  أهل
هو كتاب جليـل    : " التفسير هذاوكتب في مقدمته على     . الجماعة على طباعته  

 إذا قلت إنـه     مبالغاًشأن غزير العلم كثير الفوائد، حسن الترتيب لا أحسبني          ال
 ".في مقدمة كتب التفسير التي تعد مراجع لعلومه وبحوثه

 يطالع هـذا التفسـير بإمعـان،        أن الحثّ دفع الشيخ محمود شلتوت       وهذا
 التي دونهـا لهـذا      التاريخيةفشغف به حباً، وولع به ولعاً يتضح من المقدمة          

 طبعـة   أفضـل تقرر طباعته، وعلى مدى أعوام طبع هذا التفسـير          . لتفسيرا
 .)٤٨(تتصدرها رسالة الشيخ سليم ومقدمة الشيخ شلتوت

 عاملاً ورث عن أستاذه الشيخ سليم       أديباً شلتوت كان عالماً مفسراً      والشيخ
 ويحترمه ويقوم له فـي      أستاذهإخلاصه وعلمه وروحه التقريبية، وكان يجلّ       

 .قبل يدهالمجلس وي
يجمـع   التفسيربحلقة من   " رسالة الإسلام  "مجلة ء أجزا من ء كلّ جز  خص 

كان يكتب بـروح الأزهـر   . فيها بين الوضوح والعمق والأصالة والمعاصرة   
 .)٤٩( العصر، ثم جمعت هذه الحلقات في كتاب وطبع فيما بعدوبلغة

  في القاهرةالتقريب منجزات مشروع دار أهم
 المجلـة كانـت تنشـر الفكـر        هذه ،)٥٠ (الإسلام رسالة إصدار مجلة    -١

 صعيد الحوار العلمي في مختلف      على ءالتقريبي بين المسلمين، وتجمع العلما    
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الشيخ محمـد حسـين آل      :  من أمثال  الشيعة ءالمجالات، كتب فيها كبار علما    
 رضـا  محمـد  والشـيخ    ء، عبد الحليم كاشف الغطـا     والشيخ ء،كاشف الغطا 

لدين شرف الدين، والسيد هبة الـدين الشهرسـتاني،         الشبيبي، والسيد صدر ا   
 ء محمد تقي القمي، ومحمد صادق الصدر، وغيـرهم، وكبـار علمـا    والشيخ

وكلاهمـا  (الشيخ عبد المجيد سليم، والشيخ محمود شـلتوت  :  هن أمثال  السنة
رئـيس تحريـر   (، والشيخ محمد محمـد المـدني   ) وشيوخهالأزهرمن أئمة   

 والدكتور محمد البهي، والأسـتاذ محمـود      زهرة،و  ، والشيخ محمد أب   )المجلة
 محمد عبداالله دراز، والشـيخ      والشيخفياض، والشيخ محمد علي علوبه باشا،       

 أحمـد أمـين،     والأستاذعبد المتعال الصعيدي، والأستاذ محمد فريد وجدي،        
 وغيـرهم والأستاذ علي عبد الواحد وافي، والأستاذ عباس محمـود العقـاد،          

 .كثير
ينـاير  ( هـ   ١٣٦٨ الأول سنة    ربيع الأول من هذه المجلة في        العد صدر

 بعـض   الصـدور ، وتواصلت تصدر كل ثلاثة أشهر، وتعثرت في         )م١٩٤٩
 أكتـوبر  ١( هـ ١٣٩٢الأعوام، وصدر عددها الستون والأخير في رمضان       

، ومجموعة ما تضمنته من مقالات ودراسات وأخبار يشكل سـفراً           )م ١٩٧٢
 في عالمنا المعاصر، إذ أن المجلـة انفتحـت علـى      ريبالتقهاماً من أدبيات    

 فيهـا مسـيرة دار التقريـب، ومسـيرة     وانعكستكتّاب أهل السنة والشيعة،     
 .التقريب في العالم الإسلامي

 الإسلامية في شؤون التفسـير      المذاهب التركيز على المشتركات بين      -٢
قي عليها المسـلمون   يلتالتيوالحديث والفقه والأدب، وبينت المساحة الواسعة    

 .الأذهانلتأخذ الاختلافات حجمها الطبيعي ولا تتضخم فتسيطر على 
 لمفسـر   البيان مجمع تفسير   التقريب صعيد القرآن الكريم طبعت دار       فعلى

 ـ من شيخ الأزهر يومئـذ   ذكرناشيعي هو العلامة الطبرسي بإشارة ـ كما  
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 فيها ء جا شتلوتود  الشيخ مصطفى المراغي، وبمقدمة عظيمة من الشيخ محم       
: 

 أنا عليه، أو مالا يوافـق عليـه         أوافق يكون في الكتاب بعد هذا مالا        وقد"
 أولئك من قارئيه أو دارسيه، ولكن هذا لا يغض من عظمـة هـذا               أو ءهؤلا
 الذي بناه الطبرسي، فإن هذا شأن المسائل التي تقبل أن تختلـف    الشامخ ءالبنا

ن بعضهم لبعض، وليقبل بعضهم على علم        فليقرأ المسلمو  النظر،فيها وجهات   
 والرأي مشترك، ولم يقصر االله مواهبـه علـى          وهناك،بعض، فإن العلم هنا     

 نظل على ما أورثتنا إياه عوامـل        أن من الناس دون فريق، ولا ينبغي        فريق
 فإن هذه العوامل مـزورة      ظن، ءالطائفية والعنصرية من تقاطع وتدابر وسو     

 علـى  يخفـى أعدائهم عن غرض مقصود لم يعد على المسلمين، مسخرة من  
 ولا أناجيل مختلفة، وإنما هـم       مختلفة، المسلمين ليسوا أرباب أديان      إن. أحد

 اختلفـوا فإنمـا هـو       فـإذا أرباب دين واحد، وكتاب واحد، وأصول واحدة،        
 وكلهـم   المنهج،اختلاف الرأي مع الرأي، والرواية مع الرواية، والمنهج مع          

، والحكمـة   )ص(ستمدة من كتاب االله، وسـنة رسـول االله        طلاب الحقيقة الم  
 . جميعاً ينشدونها من أي أفقضالتهم
 المسلمين وأوجبه على قادتهم وعلمائهم أن يتبادلوا الثقافة         على ء شي فأول

 بالطعن  والتهاجر وعن التنابز بالألقاب،     الظن ء عن سو  يقلعواوالمعرفة، وأن   
 كـل لإنصاف قائدهم، وأن يأخذوا من      والسباب، وأن يجعلوا الحق رائدهم، وا     

 .)٥١( "…بأحسنه ءشي
 باب الاجتهاد، فالشائع بـين أهـل        فتح صعيد الفقه دعت الدار إلى       وعلى

 والشائع عند الشيعة هو     الأربعة،السنة سد بابه وتقليد واحد من أئمة المذاهب         
 حققته المجلة هو أنها بينت على لسـان كبـار           والذي. )٥٢(فتح باب الاجتهاد  

، وجـواز   "حرمة التقليد لمن توفرت فيهم شروط الاجتهـاد       " السنة   أهل ءلماع
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 ثم صدرت فتوى شيخ الأزهر لتجيز لأهل السـنة          ،"الأربعةتقليد غير الأئمة    "
 بمذهب الإمامية الاثنا عشرية، وبـذلك    المعروفأن يتعبدوا بمذهب الجعفرية     

، وتـوفر إمكـان      على مصراعيه  والتشريعانفتح باب التفاهم في مجال الفقه       
 بين أهل السـنة     والاجتماعيةالتوصل إلى تشريع كامل مشترك للحياة الفردية        

 .)٥٣(والشيعة في إطار الاجتهاد الصحيح
 لأهل البيت لأنه يسـتثير      الموالي صعيد الأدب ركزت على الأدب       وعلى

 . عاطفة يشترك فيها كلّ المسلمين
قريـب بـين المـذاهب       دار الت  بدأت مجال الحديث الشريف والسيرة      وفي

 الفريقان فـي    عليهاالإسلامية بمشروع كبير، وهو جمع الأحاديث التي اتفق         
 المتفـق مختلف أبواب الإيمان والعمل والأخبار والأخلاق، تجمع الأحاديـث          

عليها في كل باب، ويبين مع كل حديث مصدره من كتب السنة ومـن كتـب           
. لمشروع لم يكتمل في الـدار  اوهذا ،)٥٤( عند كل من الفريقين ودرجتهالشيعة  

 الإسلامية، في إطار    المذاهبوعمل على إكماله المجمع العالمي للتقريب بين        
 .مركز البحوث والدراسات التابع للمجمع في مدينة قم

 إعادة النظر في السيرة النبويـة       مشروع دار التقريب أيضاً بدارسة      وبدأت
 لم يتحقق أيضاً، وعسى     ولكنه ،)٥٥(المباركة دارسة منصفة عادلة متثبتة كاملة     

 . إنجازهالتقريبيون ءأن يتولى العلما
 إلى النهي عن الخـوض فيمـا لا   أولاً صعيد العقيدة دعت الجماعة      وعلى

 ـ  وثانيـاً . )٥٦( يكلفنا االله بهلمطائل تحته من أمور العقيدة وعلم الكلام، وفيما 
وا محـل النـزاع     آمنت الجماعة في مجال العقيدة أن المختلفين فيها لو حرر         

 أنهم متفقون، وأن الأمر أيسر وأقرب من أن يتنـازعوا فيـه هـذا               لوجودوا
 . في بيدائه هذا الاضطرابويضطربواالتنازع، 

فكـان لجماعـة التقريـب    . العالمي نشر فكرة التقريب على المستوى    -٣



- ٢٧٩ - 

 وباكستان، وسوريا، ولبنان، واليونسكو، والمملكـة       تركيا، ءعلاقات مع علما  
 ـ       وربما.. )٥٧(ية السعودية، وكندا  العرب  ي مع بلدان أخرى لم أستطع رصدها ف

 .أخبارها
  بين المذاهب الإسلاميةللتقريب المجمع العالمي مشروع -٢

 السيد على الخامنئي، وآلـى  الإسلامية المجمع باهتمام مرشد الثورة     تأسس
عامـة  وتولّى أمانتـه ال . القاهرةعلى نفسه أن يواصل مسيرة دار التقريب في     

 منذ سـتين سـنة      عملمنذ تأسيسه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني، وقد         
 فـي ضمن منهج التقريب، وكانت له علاقة مباشرة مع رواد هذه المدرسـة             

 .)٥٨(مصر والمغرب وسوريا ولبنان
 السنة ء العام جمعاً من علما    مجلسه يضم في مجلسه الأعلى وفي       والمجمع

لتقريب في إيران من خلال نشـراته وكتبـه        ويعمل على نشر فكرة ا     والشيعة
  التقريـب  رسـالة  على الصعيد العالمي عن طريق مجلته        وكذلكبالفارسية،  

 .ولقاءاته ومؤتمراته وكتبه
 الإسلامية تأسس في قم سـنة       والدراسات التقريب مركز للبحوث     ولمجمع

 العلمي بـين    بالتقريبويهتم كما ورد في نظامه الداخلي       . م١٩٩٠/هـ١٤١٠
 وأعضاؤه  الفقه،مذاهب الإسلامية في حقل التفسير والحديث والفقه وأصول         ال

 .من أساتذة الحوزة العلمية والجامعات
 : فيما يلي وتتلخص نشاطات المركز لأهميتها العلمية، ونذكر

 فـي  تأليف تفسير بالمأثور للقرآن الكريم يضم أوثق الأخبار المروية           -١
 .والشيعة السنة  والحديث منالتفسير ءمصنفات علما

 المذاهب الإسلامية في المسـائل  أئمة ء تأليف موسوعة فقهية تضم آرا   -٢
 .المختلفة

 المـذاهب  علمـاء  ء تصنيف موسوعة للقواعـد الفقهيـة تقـارن آرا         -٣
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 .الإسلامية
 علـى  جمع وتنظيم الأحاديث النبوية الشريفة التي اتفق حملة الحديث           -٤

 .نقلها بين المذاهب الإسلامية
تصنيف كتاب لمعرفة أحوال الرواة الذين اشتهر النقـل عـنهم عنـد             -٥
 . الإسلامية سنداً أو متناًالفرق
 . تحرير بحوث مقارنة في علم الكلام والعقائد الإسلامية-٦
 ء تصنيف موسوعة للمصطلحات الأصولية والمقارنة فيهـا بـين آرا          -٧

 . الإسلاميةالمذاهب علماء
 ءمصطلحات الكلامية مـع بيـان آرا       تصنيف موسوعة في تعريف ال     -٨
 . الإسلامية فيهاالفرق
 علمـاء  ء تحرير بحوث مختلفة في أصول الفقه والمقارنة فيها بين آرا        -٩

 . الإسلاميةالمذاهب
 تحقيق العديد من الكتب التي تهدف إلى التقريـب بـين المـذاهب              -١٠

 .الإسلامية
هـا مـا لمجلـة       في أول عدد ل    أقرت التقريب رسالة مجلة باسم    وللمجمع

صدر العدد الأول في شـهر      . المنهجمن فضل السبق ورسم     " رسالة الإسلام "
 التقريب،  فيم، وهي فصلية محكمة، تحمل بحوثاً       ١٩٩٣/هـ١٤١٣رمضان  

 .وتعالج قضايا تهم العالم الإسلامي، ولا تزال تصدر في طهران
معـة  جا" كما له جامعة هي    المؤتمرات، مؤتمر سنوي ذكرناه في      وللمجمع

 ـ١٣١٤بدأت أعمالها في طهـران سـنة        ". المذاهب الإسلامية  م، ١٩٩٤/هـ
 ـ كليـة الكـلام    ٢.  ـ كلية فقه المذاهب الإسـلامية  ١: وتضم ثلاث كليات

 . ـ كلية علوم القرآن والحديث٣. والعرفان
 . من مختلف المذاهب فيهاالطلاب نظامها الداخلي الجمع بين ويقتضي
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 :ها  هذه الجامعة يذكر رئيسوعن
 . أنها تركز على الدراسات المقارنة-١
 . تجمع بين الأسلوبين الحوزوي والجامعي-٢
 . المصادر وتعرف الطالب على المكتبة الإسلاميةبدراسة تهتم -٣
 . أنها تقبل طلاباً من سائر البلدان الإسلامية-٤
 أنها تقبل الطلاب عن طريق اختبار خاص، وتعطي الأولوية لحفظـة            -٥

 .الحديث والقرآن
 ء تسعى الجامعة إلى أن تقبل طلاباً بنسب متساوية مـن جميـع أبنـا              -٦

 . الإسلاميةالمذاهب
 وقضـاة يحملـون العلـم       ومدرسـين  ودعاة ء تركز على تربية علما    -٧

 ولغـة   الأفـق الإسلامي والالتزام الإسلامي في إطار من المعاصرة وسـعة          
 .العصر

ولابد مـن درجـة     .  والعربية  اللغة الرسمية في الجامعة هي الفارسية      -٨
وإذا لم يكن له إلمـام بـذلك   .  لإتقان اللغتين قبل دخول الطالب الجامعة   معينة

 .)٥٩( دروساً تؤهله بعد ذلك للدراسة في الجامعةيجتازعليه أن 
  في لبنانالمسلمين تجمع العلماء مشروع -٣

الذي عقـد فـي طهـران سـنة         " المستضعفينمؤتمر  " التجمع عن    انبثق
 السنة والشـيعة اللبنـانيين،   من ءم، وضم منذ تأسيسه علما  ١٩٨٢/هـ١٤٠٢

 إطار مشـترك يمـارس      في العلماء ءكان لوجود هؤلا  : "ويقول تقرير التجمع  
 ـ عدا اجتماعه الأسبوعي والذي لم ينقطـع حتـى الآن ـ     يومينشاطاً شبه 

 أو شبهة تعترض مسـار وحـدة الحركـات          شائبةالأثر الكبير في إزالة أية      
 .)٦٠("سلامية على ساحة الجهاد والمقاومةالإ

 وإلى سد الثغرات الثقافيـة فـي        الإسلامي،لتوحيد العمل   " التجمع   وسعى
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 المناسبة من كل مـا يهـم        المواقفبرامج العاملين، وثقافة المسلمين، واتخاذ      
 شخصية ء على بنا  والعملالناس بما يراه التجمع مناسباً للمصلحة الإسلامية،        

 وإبراز دوره القيادي في جهاد الأمة وإرادة        والمخلصمل المجاهد   العالم والعا 
 .)٦١(" الأمة على الانقياد لهموحثّالتحرر، وإبلاغ كلمة االله تعالى، 

 مع المجمـع العـالمي      بالتعاونم أقام التجمع    ١٩٨٩/هـ١٤١٠ سنة   وفي
 ومسـتقبل   الوحـدة : "للتقريب بين المذاهب الإسلامية مؤتمرات تحت عنوان      

 والشـيعة والـدروز وكانـت       السنة ءحضره عدد من علما   ". الإسلاميةالأمة  
 :محاور المؤتمر

 . المذاهب في القرن المقبلبين الوحدة الإسلامية والتقريب -١
 . في المجتمعات الإسلاميةالبشرية إشكاليات التنمية، والتنمية -٢
 . الصراعواستراتيجية المشروع الحضاري الإسلامي -٣
 .الأمةة والمقاومة في  آفاق الممانع-٤
 .)٦٢( الصحوة الإسلامية والمستقبل-٥

 خاتمـــة

  حالة الطائفية والتقريب في القرن العشرينتقويم
 الكبير في الحالة الطائفيـة علـى        الدور مصالح الحكم والسلطان لها      -١

 الـدول الإسـلامية     مصـالح قبل هذا القرن كانـت      . صعيد العالم الإسلامي  
 الـدولتين  بينعال نيران الطائفية كما حدث إبان النزاع     المتعارضة تقتضي إش  

 اللعـب العثمانية والصفوية، وفي هذا القرن اقتضت مصالح الهيمنة الدوليـة           
بورقة الطائفية، وهذا ما لاحظناه بوضوح أكثر في العقدين الأخيـرين مـن             

 .الماضيالقرن 
فجـار دومـاً     عالمنا الإسلامي للان   في هنا فإن الحالة الطائفية مرشحة       من

 هذه الورقة، ولايمكـن أن      منطالما القرار السياسي بيد من يهمهم الاستفادة        
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 السياسي منحصراً   القرارنضمن ابتعاد أمتنا عن الصراع الطائفي إلاّ إذا كان          
 .الكبرىبيد قيادات وطنية مرتفعة إلى مستوى الأهداف الإسلامية 

الطائفية وتحويلها إلى حالة     دور كبير في مواجهة الحالة       الأمة ءلعلما ا -٢
 أي مؤثرات خارجية، وشـرط أن   من ء أن يتحرر العلما   شرطتقريب وتفاهم،   

 على الأهداف الكبرى ويتفهموا ضخامة التحديات، والقرن الماضـي          ينفتحوا
 . على صعيد الإثارات الطائفية وعلى صعيد التقريبالحقيقةأثبت هذه 

. أن تكون مسألة عقائدية أو فقهيـة       قبلالحالة الطائفية حالة عشائرية      -٣
 يدور غالباً بين أنـاس   الطائفيمنها أن الصراع    : يتبين ذلك من ظواهر كثيرة    

!.  العشيرة السنية أو العشيرة الشيعية     إلى ءلايعرفون من المذهب سوى الانتما    
 فـي القـرن الماضـي،       والآسيويةوهذا ماشاهدناه في بعض البلدان العربية       

 بحاجـة إلـى   أمتنا ناتجة عن تخلّف حضاري، من هنا فإن   والحالة العشائرية 
 .تنشيط مسيرتها الحضارية لتتغلب على هذه الحالة الطائفية العشائرية

فمتى كانت  .  على إحساسنا بالعزة   يتوقف إن تفعيل المسيرة الحضارية      -٤
 والاجتماعية والاقتصادية تبعث على الشعور بـالعزة فـي          السياسية ءالأجوا

 طريق الخلق والإبداع والتطوير، ومتى خيم عليها        علىتحركت الأمة   النفوس  
 إلى الانقسامات والصراعات، ولو أخـذنا     واتجهتالذلّ توقفت مسيرة إبداعها     

 الإحساس بالعزة يسود الساحة بعد طرد       منالساحة المصرية مثالاً لرأينا شيئاً      
 القـرن العشـرين،      الناصر في  عبدنابليون في القرن التاسع عشر، وفي أيام        

 حالـة العـالم     لتغيـرت وصاحب الحالتين حركة لولا أن أصابها ما أصابها         
 الحضـارية وإنما ذكرت ضرورة تفعيل المسـيرة      . العربي والإسلامي جميعاً  

 .وسيادة حالة العزة لارتباطها بالحالة الطائفية كما ذكرت
اشر على   يساهم بشكل غير مب    للحياة طرح المشروع الإسلامي الكبير      -٥

 هنـا أن أذكـر أن مركـز         وبوديإزالة الحالة الطائفية في العالم الإسلامي،       
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 ـ له مثل هـذه   المثالالحضارة للدراسات السياسية في القاهرة ـ على سبيل  
 الكبيـر المساهمة لأنه يطرح المشروع الإسلامي الذي يجمع على صـعيده           

دف كبير ينتشـلهم مـن      المسلمين بكل مذاهبهم، ويشد أنظارهم جميعاً إلى ه       
 في مستنقع الصغائر، ومن قبل شاهدنا عالماً شيعياً هو السـيد محمـد      الوقوع

 يتناول فيهما أية قضـية  ولا اقتصادنا وكتاب فلسفتنا كتاب  يصدرباقر الصدر   
 السنة والشيعة، ولكن الكتابين كان لهما الأثر الكبير فـي تقلـيص   بينخلافية  
الة الإسلامية الرسالية المتعالية علـى الخلافـات    وتصعيد الح الطائفية،الحالة  

 ماكان للثورة الإسلامية في إيران قبل محاصرتها إعلامياً         ولايخفىالمذهبية،  
من هنا فإن تقديم المشروع الإسلامي      .  الإسلامي الصفمن تأثير على وحدة     

لـه الـدور    ..  وبمستوى احتياجات العصر   العصرالكامل للكون والحياة بلغة     
 . في التقريب بين المذاهب الإسلاميةرالكبي

 إلى استحالته لايخـدم التـراث       إضافة" إسلام بلا مذاهب  " إن مشروع    -٦
 كـل منهـا جهـداً       يشـكل الإسلامي، فالمذاهب إذا أخذناها بالمنظار العلمي       

 والفلاسفة،  والمفسرون ءاجتهاديا عمل على تنظيره وإثرائه المتكلمون والفقها      
 أن يفكـر    لابدمن هنا   .  كل هذه الجهود العلمية الجبارة     ولا فائدة من مصادرة   

 ويركـزوا دعاة الوحدة والتقريب في التفاهم والتعارف بين أصحاب المذاهب          
على المشتركات، ويجعلوا العلم ديدنهم والحقيقة هـدفهم والحـوار سـبيلهم،            

 تتحول المذاهب من حالة طائفية عشائرية إلى مدارس علمية كل منهـا       وبذلك
لذلك لابد من الاهتمام بمراكـز      .  إضافة علمية للمسيرة   ويشكلري التراث   يث

 .المقارنةالأبحاث والدراسات 
 السـاحة السياسـية العالميـة       على ظهرت في أواخر القرن الماضي       -٧

فمـن جهـة    .. الإسلاميةوالإسلامية ظواهر تبشر بخير لمستقبل وحدة الأمة        
 بـين دولهـا     والصراع ءوب والدما قدمت أوروبا ذات التاريخ الغارق بالحر     
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 التشـكيك   أسئلةيستطيع أن يجيب على كل      " الاتحاد"نموذجاً جيداً وناجحاً في     
 الدوليـة ودخل العالم في عصر التكـتلات       . في إمكان وحدة العالم الإسلامي    

التي تفرض على العالم الإسلامي نوعاً من التلاحم والتعاضد، من هنـا ازداد          
يل منظمة المؤتمر الإسـلامي والسـوق الإسـلامية     عن ضرورة تفع  الحديث

 . والإعلامي الإسلاميالثقافيالمشتركة والتعاون 
 وبقاع أخرى من عالمنا الإسلامي،      فلسطين أن التحديات المشهودة في      كما

 الأقل من التفـاهم والتعـاون،   الحدوظاهرة الانفراد بالهيمنة العالمية فرضت     
 . والتشتتالتمزقتحول إلى مزيد من ولا بد أن يتواصل ويستمر وإلا 

 على الساحة السياسية مـن أثـر علـى         التفاهم ء يخفى ما لسيادة أجوا    ولا
 على ذلك مما شـاهدناها عقـب        أدلّولا  . الحالة الطائفية في العالم الإسلامي    

 الإسلامية من تحول في السـاحة الثقافيـة         السياسية ءبعض التنقية في الأجوا   
 .والعلمية والشعبية

 القرن الماضي كان لها تأثير      أواخر إن ظاهرة الحوار التي سادت في        -٨
 ملحوظاً في حقـل الحـوار       نشاطاًوقد شهدنا   . كبير في تقليص حالة التشرذم    

 وحـوار  الإيرانـي، القومي ـ الإسلامي، والإسلامي الإسلامي، والعربي ـ   
 فـي ية  الحضارات، وكلها تنصب في خدمة تذويب الحالة الطائفية العشـائر         

 .عالمنا الإسلامي
 والعشرين دون شك كبيراً بسبب      الحادي التحدي الطائفي في القرن      سيكون

 الطائفيـة حسـب توصـيات       بالورقةاستفحال قوة الهيمنة العالمية واهتمامها      
 فـي عالمنـا     والقـوة ، لكن عوامل مواجهة التحدي من الكثـرة         "هنتجنتون»

 هـذه تعمالها ـ أن تتغلب على كل  الإسلامي بحيث أنها قادرة ـ لو أحسن اس 
 .التحديات وتسجل مستقبلاً أفضل للعالم الإسلامي
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 : قائمة المراجع
                                                        

 .١٩٩٠ إلى القبيلة، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدولة برهان غليون، نظام الطائفية من انظر ١
 .٣٦٣، ص٢٠٠٠، دمشق ١والطائفية، ط المذهبية الأنصاري، قصة الطوائف، الإسلام بين فاضل ٢
وفيـه  .  تحت الطبع، ترجمة محمد علـي آذرشـب        المشروطة، أكبر ولايتي، مقدمة فكرية لحركة       علي ٣

 . البريطانيين لإضرام الحرب الصفوية ـ العثمانيةتشرليمعلومات قيمة عن دخول الأخوين 
 .٤٢٨، ٤٢٧ الطوائف، مرجع سبق ذكره، صقصة ٤
 الحديث، ومحمد بهجت الأثـرى، ذرائـع العصـبيات         العراقعلي الوردي، تاريخ    : ه في نادر شا   انظر ٥

 نادر شاه على العراق في رواية شاهد عيان، مطبوعـات المجمـع             وحملاتالعنصرية في إثارة الحروب     
 .١٩٨١ بغدادالعلمي العراقي، 

 .٤٤٨ الطوائف، مرجع سبق ذكره، صقصة ٦
 النهوض والاستنارة بالإسلام، رسالة التقريب، العـدد    وطريقغاني  محمد عمارة، جمال الدين الأف    : انظر ٧

 . وما بعدها١٦٩، ص١٤
 المعاصـر، ترجمـة سـالم مشـكور، طهـران      السياسـي  سيد جلال الدين المدني، تاريخ إيران  انظر ٨

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٤
 .«بيان للمسلمين»:  تحت عنوانالأولى،السنة /  رسالة الإسلام، العدد الأولمجلة ٩

 .م١٩٤٧ قبل سنة أي ١٠
 .١٨، ص١٤١٣/١٩٩١ المصرية الأوقاف التقريب، تاريخ ووثائق، وزارة دعوة ١١
 .١٣٧٣ ربيع الثاني الخامسة، رسالة الإسلام، العدد الأول، السنة مجلة ١٢
 .٢٥، ص١٤١٣/١٩٩١ المصرية الأوقاف التقريب تاريخ ووثائق ، ط وزارة دعوة ١٣
 .، دار الساقي١٩٩٤، ١، ط١٩٨٢ ـ ١٩٣٢لإيرانية  دياب، العلاقات السعودية اسعيد ١٤
 . في القاهرةالتقريب ذكره عند الحديث عن مشروع دار سيأتي ١٥
 وما بعدها، ذكريات الشيخ محمـد  ١٢٣، ص١٤٢١ طهرانمحمد علي آذرشب، ملف التقريب،   : انظر ١٦

 . عبد الكريم بي آزار شيرازييرويهاتقي القمي عن مسيرة دار التقريب، 
 .بعدها وما ١٣٠التقريب، مصدر مذكور، ص  ملف ١٧
 .هـ١٣٦٦ ط دار الكتب الإسلامية، طهران الثالث، ء الجزانظر ١٨
 .هـ١٤٠٣ ط دار التعارف، بيروت الأول، ء الجزانظر ١٩
م، ١٩٣٦/ هـ  ١٣٥٥ ط مطبعة العرفان بصيدا      جاراالله،أجوبة مسائل موسى    :  على سبيل المثال   انظر ٢٠

 . ويقدم فيه منهجاً قيماً لوحدة الأمةء، بيروت، دار الزهراالأمة،تأليف وكتاب الفصول المهمة في 
 .١٩٨٧ للمطبوعات، بيروت الكتب دار ١أحمد الوائلي، هوية التشيع، ط: انظر ٢١
 العربي، بحوث ندوة الأدب العربي واقعه الأدبمحمد علي آذرشب، ملاحظات على كتب تاريخ : انطر ٢٢

 .م١٩٩٩ العرب، دمشق الكتابحاد م، ات١٩٩٩/ ٤ /١٥ـ١٣وآفاقه، 
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 السنة والشيعة، ط دار طيبة للنشر والتوزيـع، المملكـة   أهل ناصر القفاري، مسائل التقريب بين   انظر ٢٣
 صفحة لاثبات عدم إمكان التقريب بين السنة        ٨٠٠ في جزئين في أكثر من       يقعالعربية السعودية، والكتاب    

 وأنهـا ! «الشيعة، وأن كتبهم تصيب المسلمين في صميم ديـنهم     الاثبات تدور حول تكفير      ودلائل. والشيعة
 ).٢/٢٧٧! (« باب من أبواب الالحاد والصد من دين االله»

باكستان، نشر مجموعة من الكتب الطائفيـة فـي إدارة    /لاهور« ترجمان الحديث » تحرير مجلة    رئيس ٢٤
لتي قامت على أساس طائفي بخلفية     الباكستانية ا « أنصار السنة » موجة   ضمنترجمان السنة بلاهور، وكان     

 .سياسية
 بعد زيارة الرئيس رفسنجاني إلـى السـعودية سـنة           خاصة تطورت العلاقات الإيرانية السعودية      وقد ٢٥

 في تلك الزيارة الودية، إذ تصدى خطيب الجمعة في مسـجد            حتى، ولكن رواسب الطائفية ظهرت      ١٩٩٦
 دفع الضيف إلى ترك المسـجد، ثـم عوقـب    ني، ممارفسنجا الرئيس بحضورإلى سب الشيعة    ) ص(النبي

 تطور العلاقات في عهد الرئيس خاتمي خاصة بعد زيارتـه للمملكـة عـام               واستمرالخطيب على فعلته،    
 . التوقيع على اتفاقيات تعاون هامة بين البلدينوأعقبها، ١٩٩٩

ة والشيعة على الرجوع إلى  شرف الدين على اتفاق السنالسيد كتاب حواري بين الرجلين يدلل فيه        وهو ٢٦
 .القرآن والسنة

 نقلاً هـن    ٥١مطبعة المعارف، ص    :  الإسلامية، بغداد  والوحدة سعيد آل ثابت، الإمام الزنجاني       محمد ٢٧
 .١٩٣٦نوفمبر ١١جريدة الأهرام المصرية، 

 ـ١٣٥٥ شعبان   ٢٦ البلاغ المصرية،    صحيفة ٢٨ ني الإمام الزنجا»م نقلاً عن كتاب ١٩٣٦ نوفمبر ١١/  ه
 .١٠ص « والوحدة الإسلامية

 مساهمات الفكر الإصلاحي الشـيعي، دار الصـفوة،    الإسلامية، عن زكي الميلاد، خطاب الوحدة       نقلاً ٢٩
 .٥٧ و ٥٦م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧بيروت 

، يضم على صـغره     )فتحي الشقاقي ( عز الدين إبراهيم     الدكتور،  «السنة والشيعة ضجة مفتعلة    »كتيب ٣٠
 . صفوي بمصرنوابتباط معلومات قيمة عن ار

 . المرجع السابقانظر ٣١
 .١٩٢ص . المرجع نفسه ٣٢
 .٢٠مرجع سبق ذكره، ص .  والشيعةالسنة ٣٣
 .٣٨٤، ص١٠ التعارف، جدار: بيروت. أعيان الشيعة.  محسن الأمينالسيد ٣٤
 .٤١٣جع السابق ص المر ٣٥
 دار الغدير، لا تاريخ،  بيروت،،   المثل العليا في الإسلام لا في بحمدون       ء، حسين آل كاشف الغطا    محمد ٣٦
 .٦٨ ـ ٦٧ص
إبراهيم الدسوقي شتا، القـاهرة     .  المعاصر، ترجمة د   السياسيحميد عنايت، الفكر الإسلامي     :  عن نقلاً ٣٧

 ..م١٩٨٩
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 الإصلاحي الشيعي، دار الصـحوة، بيـروت       الفكر الميلاد، خطاب الوحدة الإسلامية، مساهمات       زكي ٣٨
 .م١٩٩٦/هـ١٤١٧

 التقريب بين المذاهب الإسلامية، منشورات      استراتيجية»: كامل بالمؤتمرات تحت عنوان      توثيق   صدر ٣٩
 .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ لندنمؤسسة الإمام الخوئي الخيرية، 

 في التقريب بين المذاهب الإسـلامية، كتـاب   ودراساتبحوث  »:  تقريراً عن المؤتمر في كتاب       انظر ٤٠
 .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ الثقافية الإيرانية بدمشق، المستشارية ، منشورات ٧/الثقافة الإسلامية

 . وما بعدها١٦٥ ص ١٤ العدد التقريب، تقريراً عن المؤتمر في مجلة رسالة انظر ٤١
 . وما بعدها١١٥ ص ٣٠ العدد التقريب، تقريراً عن المؤتمر في مجلة رسالة انظر ٤٢
 .ا بعدها وم٢١٥ ص ٣ العدد «التقريبرسالة » تقريراً عن الندوة في مجلة انظر ٤٣
 .٣١٥ و ٣١٤، ص١٣ العدد التقريب تقريراً عن المؤتمر في مجلة رسالة انظر ٤٤
 .٨ ص التقريب تاريخ ووثائق، مصدر مذكور، دعوة ٤٥
 .١٣٨ التقريب، مرجع سبق ذكره، ص ملف ٤٦
 . وما بعدها١٥٨ ص السابق، الرسائل المتبادلة، نفس المرجع انظر ٤٧
 الروضة الرضوية بمدينة دراسات أخيراً في مركز الشتلوتمة الشيخ  طباعة هذا التفسير مع مقدأعيدت ٤٨

 .مشهد بإيران
 . للتقريب بين المذاهب الإسلامية بطهرانالعالمي طباعة هذا التفسير أخيراً بالمجمع أعيدت ٤٩
 . الروضة الرضوية بمدينة مشهدمركز طباعة كل أعداد المجلة أخيراً في أعيدت ٥٠
 .٤٧ ـ ٤٦ق ذكره، ص  التقريب، مرجع سبملف ٥١
 الإسلامية، دار طـلاس للدراسـات، دمشـق      الشريعةمحمد صالح موسى حسين، الاجتهاد في       : انظر ٥٢

 . وما بعدها١٠٩، ص١٩٨٩
 . وما بعدها٤٨ المرجع، صنفس ٥٣
 .بعدها وما ١٧٤ المرجع، فصل مشاريع علمية، ص نفس ٥٤
 . المرجع السابقنفس ٥٥
 .بعدها وما ٣٧ المرجع، محور العقيدة، ص نفس ٥٦
 .بعدها وما ١٨٥ المرجع، نشاطات عالمية، ص نفس ٥٧
 التسخيري وهو من أشهر وجوه الدعوة إلى الوحدة والتقريب علي أخيراً أمانته العامة الشيخ محمد تولى ٥٨

 .في عالمنا المعاصر
 وما ١٤٢ ص ١٥ مجلة رسالة التقريب العدد      في عميد الكلية الدكتور بي آزار شيرازي،        مع ء لقا انظر ٥٩

 .بعدها
، ١٣ التقريـب، العـدد      رسـالة  في لبنان تجربة ونموذج، مجلـة        المسلمين ء خازم، تجمع العلما   علي ٦٠
 .١٨١ص
 .١٨٥ ـ ١٨٤ المرجع، صنفس ٦١
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 . وما بعدها٢١١، ص٢٤ رسالة التقريب، العدد مجلة تقريراً موجزاً لهذا المؤتمر في انظر ٦٢


